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  السامرائي صالح الجملة والمعنى عند فاضل
  نسيم عصمان

  باتنة، الجزائر جامعة
 :الملخص

أن تجد  ، وقلّ توجهت إلى بنية الجملةإن أغلب الدراسات التي تناولت الجملة العربية 
 ، ومن القليل في هذا المجال ما وجدناه عند الدكتور فاضلدراسة تعنى بالجانب الدلالي فيها

فلقد ، العربي قطب الدراسات الحديثة وحامل لواء النهج الجديد في النحو ،يامرائالس صالح
يعرض فيه موقفا غير معتاددرس الجملة الاستطاع أن يقطع شوطا كبيرا ب ، بعد أن عربية و

ية التي في اتخذها موضوعا له  .الأهمية الـكبرى للمعنى قامت على أساس إعطاء دراسته النحو
 ،على الـكشف عن مدى تطور درس الجملة العربية عند السامرائي قامت هذه الدراسةمن ثم و

في دراستها من خلال تحليل بعض القضايا الشكلية والدلالية التي بحثها  ومنهجه الذي سلـكه
 أثناء دراسته الجملة.

  :الدالةالكلمات 
  .المسند إليه ،النحو العربي، المسندالجملة العربية، المبنى والمعنى، 

*** 
الإجرام البديع الذي ى أساس المعنى هو النهج الجديد والنحو عل إن دراسة

ية الحديثةسلـكه السام من  منه انطلاقا وكان هذا النهج ،رائي في دراسته النحو
تبسيطها ومن ثم و فكرة مفادها أن الأمر لم يبق فيه مجال لتأصيل قواعد النحو

نضج  قد إذ أن هذا الأمر، المؤلفاتنيفها كما هو المعتاد في الـكتب وتدوينها وتص
، لـكن الذي خر شيئا كما يقالآلولم يبق الأول فيه ل مل واكتهلواحترق واكت

 هو المعنى،وجده غائبا أو يكاد يكون غائبا في الدرس النحوي أدركه السامرائي و
نحاتنا رحمهم الله من دراستهم وأعطوه شيئا قليلا من  هفلهذا الجانب الذي أغ

وة "إن دراسة النحو على أساس المعنى علا :يقول السامرائي ،عنايتهماهتمامهم و
ه ب، تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة وتكسعلى كونها ضرورة فوق كل ضرورة

إلى أن قال:  ،)1("قساوةو بخلاف ما هو عليه الآن من جفاف ،جدة وطرافة
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ن ، وذلك لأموضوع هذا الكتاب بكثير"إن تأليف أي كتاب في النحو أيسر من 
ية مذكورة مبينة في كتالأ ب النحو لا تكلفك إلا استخراجها وجمعها حكام النحو

، وأما هذا الموضوع فليس فيه أمر واحد على حسب الخطة التي تريدها في كتاب
ية ولا ذكر قواعد مبينةجمع أ ، وتبيين وإنما هو تفسير للجملة العربية ،حكام نحو

  .)2(لمعاني التراكيب المختلفة"
كما أفصح عن ذلك في  هو الجملةعند السامرائي  موضوع النحوكان  ولما

حول تطور درس الجملة العربية عند  اتكتب هذه الورق، ارتأيت أن أمقدمة كتابه
عثر بين يدي في حدود ، خصوصا وأني لم أهذا العالم في ظلال هذا النهج الجديد

الم في هذا سهامات هذا العما اطلعت عليه على دراسة تبېن عن مدى أهمية إ
مبحث الجملة لعلي بهذا المقال أكون حافزا لنهوض دراسة موسعة وشاملة ل المجال،
حصر ن تأن ترتقي لأ عتقد يقينا أن هذه الصفحات لا يمكن، ذلك لأني أالعربية

 .ة العربيةعني بحث الجملأ بحثا شائكا رحبا كهذا البحث،
 :بين الجملة والكلام - 1

ن الكلام والجملة هما مصطلحان لشيء واحد، أ إلىذهب قسم من النحاة 
حيث جاء في  جنيذلك ابن  هوممن نقل عن لام هو الجملة والجملة هي الكلامفالك

وهو الذي  ،هما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناأكتابة الخصائص: "
يون الجمل ذلك الزمخشري  عه علىبوتا .)3(وقام محمد" أخوكد يز  :نحو، يسميه النحو

فادة كما فعل ابن إاد بدل السنالإلزمخشري تكلم عن قضية أن اغير  ،المفصلفي 
 إلى"والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما  المفصل:جاء في  ،جني
و أخوك، وبشر صاحبك، د أيلا من اسمين كقولك: ز إ لا يتأتىوذلك  خرى،الأ

 .)4(ملة"وتسمى الج ،ق بكرلنط، واقولك: ضرب زيدنحو  ،واسمفعل 
ُ  وهذا الرأي وخاصة ما طائفة من النحاة أ ،النحاة القدامى إلى ىزعي

يق بين الجملة والكلام و ىلالمتأخرين منهم فقد ذهبوا إ نهما ليسا مترادفين، أالتفر
 أشارواوائل الذين ، الذي يعد من الأيضا الرأي الشريف الرومن أبرز أنصار هذ

أن الجملة ما  ،"والفرق بين الجملة والكلام وله:بقلى وجود فرق بين الكلام والجملة إ
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، كالجملة التي هي خبر م لاسواء كانت مقصودة لذاتها أ الأصليسناد تضمن الإ
وكان  الأصلي تضمن الإسنادر من الجمل، والكلام ما و سائر ما ذكالمبتدأ أ
  .)5(فكل كلام جملة ولا ينعكس" لذاته،مقصودا 

 الإسنادلة يكفي فيها توفر الجم أنيعتبر  هن، وأوواضح من كلامه الفرق بينهما
عم الجملة أكون ت، وبالتالي معا الإفادةو الإسنادما الكلام فلابد فيه من أ ،فقط

 من الكلام.
يفات "إ الجملة عبارة عن مركب من كلمتين ن وجاء أيضا في معجم التعر

كقولك: إن  سواء أفاد كقولك زيد قائم أم لم يفد ،الأخرى إلى إحداهماسندت أ
عم من الكلام ، فتكون أجوابه مجيءبعد  إلايد نه جملة لا تفيكرمني، فإ

 .)6(مطلقا"
 ،لمسألةاوضح من حسم هذه أ م)1360-هـ761(ت  ولقد كان ابن هشام

كانت شتاتا  أنبعد  حثهالجملة العربية استقصى فيه جميع مبامن أفرد بابا ل وأول
قسامها وذكر أ باب في تفسير الجملة ،يببللجاء في كتابه مغني ا ،في كتب النحاة

"الكلام هو  لها: ص منها لا مرادفخشرح الجملة وبيان أن الكلام أ وأحكامها
 ،السكوت عليه نعلي معنى يحس دلّ  ما يدوالمراد بالمف يد بالقصد،القول المف

يد قائم ،والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد ر يظهوبهذا  ،والمبتدأ وخبره كز
 .)7(ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس" أنهما

في ضل فالة كما ذكر ذلك الدكتور المسأقوال في أخص لبعض الملهذا 
ي يرأ لنا أنه إلى أن الذي بدا إلانه لم يعرب عن موقفه بلسانه، أ رغم ،كتابه

 ر الرأيه لما ذكبدليل أن ،ةوالجملنه ممن يفرقون بين الكلام أميل، أي أالمتأخرين 
 هول رأي ابن جني والزمخشري عقب عليه مباشرة بقوله "غير أن الذي عليالأ

 شترطي ولا الإفادةشرط الكلام ن فإ ،لة مختلفانن الكلام والجمالنحاة أجمهور 
 .)8(ذلك في الجملة"

يق بين الجملة والكلام لأ ،روقوله (الذي عليه الجمهور) فيه نظ  ملن التفر
عند  إلان مصطلح الجملة نفسه لم نعهده إ لب ،كما رأينا رينالمتأخعند  إلايعرف 
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 عدم النحاة السابقين كانوا على أن يدل على وهذا ،لمبرد في القرن الثالث هجريا
يق بينهما.   التفر

 تأليف الجملة العربية: - 2
 امرائي عن صورة تأليف الجملة العربية فيقول:سال صالح يتحدث فاضل

 ،ليهمن ركنين أساسين هما المسند والمسند إ ٺتألفرى النحاة "الجملة العربية كما ي
هو المتحدث به و، والمسند سماا إلاهو المتحدث عنه ولا يكون  إليهفالمسند 

يكون فعل  .)9("قيد أوهما فضلة وما عدا ،ن الركنان عمدة الكلاموهذا ،مااس أو او
الاصطلاحي  بيرنه عدل من التعأ ،قول السامرائي هذا ا نلحظه علىول مأ

لأنه في نظره  ،إليهمصطلح المسند والمسند  إلى (الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره)
وليس  دق دلالة من التعبير الاصطلاحي كما سيأتي بيان ذلك في موضعهأ

قديم قدم  الإسنادن مصطلح ، فإإليهالسامرائي بهذا العدول بدعا فيما ذهب 
يهكره النحو، فلقد ذ   .)10("إليهالمسند والمسند باب "هذا  جليا في كتابه واضحا سيبو
 ،في العربية قضية العمدة والفضلة إلى إشارتهيضا الثاني وهو مهم أ والشيء

لا  وهي ما ،المبتدأ والخـبر والفعل والفاعل ين العمدة في الكلام هفقد ذكر أ
  بالفضلة؟، وما عدا ذلك فهو فضلة، فما هو المقصود ابه إلاالكلام  يتألف

ن الكلام قد الفضلة هنا أنا بومقصود" :السامرائي عن ذلك فيقوليجيب 
درة بخلاف مق وعمدة مذكورة أ هن يكون فيأذ كل كلام لابد ، إبدونها يتألف
ا نوليس مقصود ،) فهو كلام تام بدون وجود فضلةسافر: (محمد مفنقول ،الفضلة

 نه ليسكما أ، تغناء عنها من حيث المعنىيجوز الاس بالفضلة عند النحاة أنه
 قد يتوقف عليها معنىة ن الفضلأنها يجوز حذفها متى شئنا فإالمقصود بها 

َ و" :تعالى وذلك نحو قوله ،)11("الكلام ، لقمان، سورة "احً رض مرَ أَ ش في الملا ت
َ نا السَّ لق(وما خَ  وقوله، 18الآية  ُ  والأرضَ  ماء ، الأنبياءسورة  )ما لاعبينَ وما بينه
 .الآيتين(فرحا) في  عبين)، وكذلك(لا الاستغناء عنيمكن  فلا .16الآية 

يكون في العمدة ولا في الفضلة  ن الحذف لاومما ينبغي التنبيه إليه هاهنا أ
 ،بالشروط التي حددها النحاةوالخـبر ونحوهما  المبتدأوذلك كحذف  ،بالقرائن إلا
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 اعلم"لمفصل: شرح اه ابن يعيش في كتاب يشير في تحديد المعنى القرائن وإلى أهمية
، فالمبتدأ معتمد الفائدة ،بمجموعها حصل الفائدةتن المبتدأ والخـبر جملة مفيدة أ

ية أو حالية تغني عن ظلف قرينة نه قد توجدأ إلا والخـبر محل الفائدة فلا بد منهما،
 إنما جيء بها للدلالة على الألفاظن لأ ،فيحذف لدلالتها عليه بأحدهماالنطق 

يكون مرادا حكما  ،المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتي بهفهم  فإذا، المعنى و
  .)12(وتقديرا"

  أقسام الجملة: - 3
ربعة تقسيمات أ "وأقسامها يفهاتأل العربية جملة"الفي كتابه  السامرائي رذك

والجملة ، والجملة الصغرى والـكبرى فعليةهي (الجملة الاسمية والللجملة العربية 
ليست لها محل  التيعراب والجمل مل التي لها محل من الإوالج ،لبيةالطو الإنشائية

المعتمد في  الأساس إلىصله راجع في أ يمس) وهذا التعدد في التقالإعرابمن 
  كل تقسيم.

  الجملة الاسمية والفعلية: -أ 
محمد  ي الجملة التي صدرها اسم كقولنا:يرى السامرائي أن الجملة الاسمية ه

 وكان محمدٌ فعل، نحو: حضر محمد: صدرها التي والجملة الفعلية هي  ،حاضر
تقدم عليهما  فلا عبرة بما ،)إليهالجملة (الفعل والمسند  دروالمراد بص .)13(احاضرً 

اك منطلق من قبيل ، فقولك: أقائم الرجلان، ولعل أبمن الحروف والفضلات
، ومن أكرمت ونحوهم جمل أخوك، وقد قام محمد، وهل سافر الجملة الاسمية

 .)14(يةفعل
المعتمد في معرفة  الأساسليه من قول السامرائي هذا أن أخلص إوالذي 

) دون إليه(المسند والمسند  الإسنادفي أركان  رالنظملة الاسمية والفعلية هو الج
تأثير  لاذ إ ،لحاقهاوالفضلات التي قد تكتنف الجملة في سباقها و بالقيوداد دالاعت

 .سنادالإلـكونها خارجة عن  ،لها عليها
جملة ه لليففي تعر  كما نستنتج من القول الأول أن السامرائي قد مشى

ن غرار أهل الـكوفة الذين يقولون إ ىعل ،هل البصرةمنهج أ على الاسمية والفعلية
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والجملة الفعلية هي التي يكون المسند  ،اسماالمسند  فيها هي التي يكونالاسمية  الجملة
 .)15(أم تأخر هو الأصلالفاعل كما  قدم الفعل علىتسواء  ،فيها فعلا

هذا الرأي غير واحد من المحدثين، وفي مقدمتهم العلامة مهدي لصر تناوقد 
وهذا الخلاف في مفهوم الجملة الاسمية والفعلية مبني علي خلاف  ،)16(المخزومي

والبصريون الجواز  فالـكوفيون على ،؟على الفعل أولاالفاعل يتقدم  هل آخر:
ولذلك رأينا في  ،فاعلا وليس فهو مبتدأ وجد ذلك تقدم أو نرفضوا ذلك وإ

يف السامرائي للجملة ال   .هي الجملة التي صدرها اسماسمية: تعر
  الجملة الصغرى والـكبرى: -ب 

لى جملة لا وإ ،جملة كبرى وصغرى لىتنقسم الجملة من حيث تركيبها إ
فالجملة  .سيطةوهي التي يسميها بعضهم بالجملة الب ،توصف بكبرى ولا بصغرى

أما الجملة الصغرى  ،)أخوهخبرها جملة نحو (محمد سافر  التيهي الاسمية  الـكبرى
يفين نهتدي في ه ظروبالن .)17(مبنية على المبتدأ نحو (محمد سافر)الفهي  ذين التعر

  :بهما الجملة الـكبرى عن الصغرى هما شيئين تتميز إلى
بخلاف الجملة الصغرى فقد  ،مبتدأما ليه فيها دائالجملة الـكبرى يكون المسند إ -

  يكون كذلك وقد يكون فاعلا.
 ،م فعلية، سواء كان جملة اسمية أالجملة الـكبرى يكون المسند فيها جملة ولا بد -

ن الجملة وبالتالي فإ ،مفردا فعلا أو اسمابخلاف الصغرى التي يكون المسند فيها 
  .لا جملة اسميةا تكون إالـكبرى ل

باعتبارين وذلك نحو ن الجملة قد تكون صغرى وكبرى أ ويرى السامرائي
وأما جملة  ،صغرى لا غيرمسافر)  فجملة (غلامه بوه غلامه مسافر)(محمد أ :قولنا

جملة  بوه غلامه مسافر) كبرى باعتبار (غلامه مسافر)، وصغرى باعتبار(أ
  .(محمد) الذي هو محور الكلام إليهباعتبار المسند  أي .)18(الكلام

الـكبرى يكون الجملة  نّ ذا التفصيل الذي ذكره السامرائي أص من هخلفن
  سناد فيها كالتالي:الإ
يكون جملة فعلية  مبتدأ) إلا(ولا يكون  إليهمسند  - =  أو اسمية)+ مسند (و
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  .جملة كبرى
  :ما الجملة الصغرى فتتكون منأ

يكون مبتدأ إمسند  - يكون مفرد + فاعلا) أوليه (و =  فعلا) أواسما  ا،مسند (و
 .جملة صغرى

ية والإنشائية -ج    :الجملة الخـبر
ية عرّ  في تصديق والتكذيب الجملة المحتملة لل بأنهاف السامرائي الجملة الخـبر

و لا تحتمل الصدق أ التي هيالإنشائية الجملة و ذاتها بغض النظر عن قائلها
يف للسامرائي  .)19(الـكذب في ة علماء البلاغمن اصطلاح  مأخوذوهذا التعر

يق بين الكلام  ن ولون: "الكلام الخـبري هو ما صح أوالخـبري فيق الإنشائيالتفر
 ،"ت البحرشرب"و "خالد مسافر": لـكذب مثل قولنايوصف قائله بالصدق وا

 :ن يوصف قائله بالصدق والـكذب كقولكأ لا يصح هو ما الإنشائيوالكلام 
  لا تسرق. ،اضرب

في  والإنشاءفيقول: " والإنشاءبر السامرائي الحديث عن مسألة الخـ تطردويس
با  ،طلبي وغير طلبي إلىعرف البلاغيين ينقسم  فالطلبي هو ما يستدعي مطلو

لا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود  هو ما الطلبيوغير  ،والنهي والاستفهام كالأمر
هي كذلك خاضعة لهذا  الإنشائيةوالجملة  .)20("القسم والرجاء ونحوها وألفاظ

  .)طلبية وغير ،جملة طلبيةل (التقسيم فنقو
  :ا محلوالجمل التي ليس له الإعرابالجمل التي لها محل من  - د 

مضى عليه السامرائي في  والأخير للجمل الذيالتقسيم الرابع  هذا هو
مبناه قائم عند  ،الإعرابيةاعة ه الصن، وهو تقسيم أملتلة العربيةدراسته الجم

يين على إمكا حلول المفرد محلها  أمكنن فإ ،محل الجملة أولانية حلول المفرد النحو
  .)21(عرابلا لم يكن لها محل من الإ، وإابالإعرمحل من  كان لها

 وهو الرفع الإعرابفقولك مثلا (محمد يقوم) جملة (يقوم) لها محل من 
ينطلق)  أخاك رأيتمحمد قائم، وكذلك ( :فتقول ،خبر يمكن تقديرها بالمفرد لأنها

جملة (ينطلق محمد) فلا محل لها من  أما(منطلقا)، قولنا يرها بلأنها يمكن تقد
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  .لا يمكن تقديرها بالمفرد لأنه ،الإعراب
نه مع تسليمهم أ ،ا البابالنحاة في هذ دلتقسيم الجمل عن الأساس فهذا هو

ية كجملة خب أحيانالا ينطبق  ر ضمير الشأن في (قل هو على بعض التراكيب النحو
كاد زيد سيموت،  :نحو ،والرجاء والشروع المقاربة أفعال وكأخبار) الله احد

  .)22(ولا جعل كاتبا : كان زيد ميتايقال نه لا، فإوجعل يكتب
يقتهولـكن النحاة يتأوّ م في التعامل مع لون ما ورد من ذلك على طر

يل"ولن يعجز النحاة  السامرائيولذلك قال  ،الشواهد القليلة ا إذ التأو
يلات والتقديرات نرى  لا ، وإن كنا)23("ارادوأ مسوغا لارتكاب مثل تلك التأو

  بير خارجة عن هذا النمط المعهود.، بل يجب الاعتراف بأن هناك تعاالمتعسفة
والكلام  ،ليست لها محل كثيرة والتيعراب لها محل من الإ التيوالجمل 

انب جلفي التعرض لها تغليبا  أن، وكما لبسطها ةجالالعهذه  يعنها يطول ولا تكف
 من ساس، التي قامت على أفي هذه الدراسةليس ذلك هدفي و، المبنى علي المعنى

راسة الجملة من د وأنلا سيما ، يكما هو نهج السامرائ ين المبنى والمعنىالمزاوجة ب
الحديث عن  إلى سأنتقل، ولذلك نية والـكفايةغت بما فيه الحيث المبنى قد حظي

من  أنها أزعم والتيها من كتب السامرائي التي اقتطفت الدلالية بعض العناصر
  هذا البحث وطبيعته. هدف

  دلالة الجملة العربية: - 4
جملة  قسمين: إلىيقسم السامرائي الجملة العربية من حيث دلالتها العامة 

  وجملة ذات دلالة ظاهرة وباطنة. ،ذات دلالة قطعية واحتمالية
  الدلالة القطعية والاحتمالية: -أ 

يضا وتسمى أ ،الجملة تدل على معنى واحدن أ الدلالة القطعيةد بوالمقصو
كثر من لالة الاحتمالية فهي التي تحتمل أما الجملة ذات الدوأ ،الدلالة النصية

  مثلة عديدة منها:وضرب السامرائي لهما أ .)24(معنى
ً  ا: (اشتريت قدحً وتقول بالإضافة،ماء)  تقول: (اشتريت قدحَ  -   .)ماء

ً لأنها تحتمل أتعبير احتمالي  الأولىفالجملة  ، مقدار قدح نك اشتريت ماء
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لا  لأنها ،قطعية فدلالتهاما الجملة الثانية أ الإناءي وتحتمل أنك اشتريت القدح أ
ّ و .)25(قدح تحتمل إلا أنك اشتريت ماء مقدار  الإبهاميز يرفع يالتمر ذلك أن س

) فقلما( ريت عشرين قلماقولك: اشتونظير ذلك  ،في الكلام السابق ويحدد الدلالة
الدلالة علي معان  ن كانت محتملةبعد أ في (عشرين) الموجود الإبهام فعر ييزتم

  .التي وسعت المعنى الإضافةعلى عكس  هناه "ماء"كذلك  ،كثيرة
والذي يدخل الدار فله جائزة" فالجملة  ،ار له جائزةدال يدخلوتقول: "الذي  -

نك تعني الذي يدخل الدار شخصا تحتمل أ لأنهاذات دلالة احتمالية  الأولى
 ،ل ذلكعلى دخول الدار بل هو مستحقها قب ةبتن الجائزة ليست متروأ ،معروفا

 بها بالشرط، فالجائزة مترتبة علىهنا مش الموصول كما تحتمل أن يكون الاسم
، وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية على الشرط دخول الدار ترتب المشروط

تربط  التيالسببية  فاء وهذا بناء على وجود ،)26(ا تحتمل إلا المعنى الثانيلأنها ل
تقول "سها  سببية تأتي في اللغة والفاء، فتحددت الدلالة بين الشرط وجوابه

لـكن  ،، وقطعت يده لعلة سرقتهسهوه لعلةيعني سجد ، "سرق فقطعت يدهوفسجد 
من الحذف الذي ، وهو امرائيكما ذكر الس يلو حذفت الفاء لأصبح المعنى احتمال

  يوسع المعنى.
 نفي ص فيالأولى نف ،في الدار في الدار ولا رجلٌ  "لا رجلَ  أيضاونقول  -

لا رادة الجنس فعلى إ ،)27(الثانية فتحتمل نفس الجنس والوحدة أما، الجنس
لا رجل في "الوحدة يجوز  إرادةتقدير  ، وعلى"لا رجل في الدار بل رجلان"يجوز 
  ."من رجل جاءنيوما  ،رجل جاءنيوشبيه به قولهم: "ما  ."ل رجلانالدار ب

سبيل  كما يحتمل نفي الجنس على فالتعبير الأول يحتمل نفي الوحدة،
 وذلك لوجود فإنه لا يحتمل إلا نفي الجنس، ،، بخلاف المثال الثانيالاستغراق

  .ولالأصل أه نصيته على حد تعبير إلىالتي نقلت العموم من ظهوره  "من"
  الدلالة الظاهرة والباطنة: -ب 

سافر محمد ونام  :اللفظ مثل ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر
ّ وحرّ  البيعَ  الله وأحلَّ " :ونحو قوله تعالى ،خالد  ،275 ، الآيةالبقرةسورة  ،"بام الر
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يق المجاز والكناي والملاحن ات وأما الدلالة الباطنة فهي الدلالة التي تؤدى عن طر
ومعنى بعيدة مهوى وكثير الرماد،  ،عيدة مهوى القرطب الإشارات كقولهم:و

يلة العنقالقرط ن كثرة لأ ،أنه رجل مضيافالرماد  ومعنى كثير ،)28(: طو
، وهذا الضرب من الكلام هو ما أطلق عليه لرماد يدل على كثرة القرى والنزلا

  .)29(جرجاني (معنى المعنى)الالعلامة عبد القاهر 
  :دلالة الجملة الاسمية والفعلية - 5

مصطلح الجملة الاسمية والفعلية إلى مصطلح  عدل فاضل السامرائي من
ره من ، لـكونه أكثر دقة في نظالجملتينليه لتحديد دلالة المسند والمسند إ

ى عن الخلاف هة أخرى أنه أنأومن ج ،من جهة هذا السابقالاصطلاح 
بناه على  تأصيل دقيق إلىفاهتدى  ،سيأتي بيان ذلك هذه المسألة كماالموجود في 
ساسية للجمل التي مسندها فعل فاده "أن الصورة الأمسناد فكرة الإ هذه الفكرة

و بتعبير اعل أيتقدم الف ولا "،قبل سعيدأ" :إليه كقولناالمسند  على أن يتقدم الفعل
وعلى القارئ أن  .)30(المقام" هلغرض يقتضي إلاالفعل  على )إليه(المسند  أدق

) كأنه يرمي بهذا الكلام الخروج من المسألة الخلافية أدقيتأمل قوله (بتعبير 
  .)؟أولا(هل الفاعل يتقدم على الفعل 

 إليه علىساسية للجمل التي مسندها اسم أن يتقدم المسند والصورة الأ
 إلاالخـبر ولا يتقدم  ،أن يتقدم المبتدأ على الخـبر :صطلاحيأو بالتعبير الا ،المسند

  .)31(لسبب يقتضيه المقام
الجملة التي  يأعن ،في الدلالة كما يقرر السامرائي والفرق بين هاتين الصورتين

تدل على  اسم ن الجملة التي مسندهامسندها اسم والجملة التي مسندها فعل "أ
وتوضيح ذلك أنك  ،)32(مسندها فعل تدل على الحدوث التيوالجملة  ،الثبوت

صف في الوسعيد مطلع ومطلع سعيد، فوسعيد متعلم، ومتعلم سعيد : تقول مثلا
فإذا أردت الدلالة على  ،ت للسند إليه (سعيد) لـكونه اسماكلتا الجملتين ثاب
يطلع سعيد فتقول:  تأخر سواء تقدم الفعل أم ،بالمسند فعلا الحدوث جئت

  .تعلموسعيد ي ،سعيد ويتعلمطلع وسعيد ي
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ُ وبهذا الفص  دنن الجملة الاسمية لا تدل على الثبوت دائما عبان لنا أتسل ي
فعلا نحو  ذا كانإ أما ،على الثبوت إذا كان المسند اسما تدل وإنما ،السامرائي

  .مثل الجملة الفعلية (يطلع سعيد) نها تدل على الحدوث(سعيد يطلع) فإ
 وفي مقدمتهم ،من قول جماعة من العلماء اوقلت عند السامرائي احتراز

ة هي التي يكون المسند لجملة الاسمين امهدى المخزومي الذي ذهب إلى أالدكتور 
سواء تقدم على  ،فعلا المسند فيهاوالجملة الفعلية هي التي يكون  دائما، فيها اسما

وعلى هذا ، لاسم في نحو قولنا: "زيدٌ يقوم" فاعل وليس مبتدأفا ،خرالفاعل أم تأ
والفعلية تدل  ،ي تدل على الثبوت دائماساس تكون الجملة الاسمية عند المخزومأال

  .)33(علي الحدوث دائما
ية المطروحة بين صل جذور هذا الاختلاف يعود إلى المسألة الخلافوأ

هل يجوز تقديم  ،يم الفاعل على الفعلالمدرستين البصرة والـكوفة حول تقد
بتدأ مقدما فهو م جاء وإذا ،ذلكفالبصريون لم يجـيزوا  ،؟ولاالفاعل على فعله أ

ي المخزومي، رجحه مهد، وهذا الذي جازوا ذلكون أوالـكوفي ،وليس فاعلا
  السامرائي. عليهالأول هو الذي مشى و

لى مصطلح المسند لو طرحنا هذه الاصطلاحات ورجعنا إ: قولأني أغير 
لتبين لنا أن الخلاف بينهما  ،الذي سار عليه السامرائي في دراسته ليهإوالمسند 

فيها المسند اسما تدل على يكون  التين الجملة اتفقا على أ أن كليهمال .؟لماذا ،شكلي
 .المسند فيها فعلا تدل على الحدوث، والجملة التي يكون الثبوت

  دلالة الجملة في التعبير القرآني: - 6
ورائه  قف منن ،راسة الجملة عند السامرائيدضفته استكمالا لوهذا العنصر أ

 من خلال بعض وذلك ،ي للجملة وقيمتها البلاغيةنائع الاستعمال القرآورعلى 
 فيها التي أجاد ،للقرآن الـكريم يانيةفي دراسته الب التي قدمها السامرائي النماذج

من  وكان ذلك ،وبلغ بالنحو والبلاغة وعلوم اللغة في هذا الفن كل مبلغ ،بدعوأ
 كتنره ودراسة النظم القرآني والـكشف عن أسرا خلال توظيفه لهذه العلوم في

كما  عن باقي العناصر منفصلا ليس ذا العنصره أن ومن هنا يظهر للقارئ ،بيانه
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 السامرائي،ة الثالثة لدراسة الجملة العربية عند نها المحط، بل إن شئت فقل إيتوهم
يل لجملة العربية في آياتني لاروع تلك الدلالات والمعوفيما يلي طائفة من أ ، التنز

  عبير البياني:قتطفها من كتابه التأ
ُ ءوا الذين لقُ  وإذا"قال تعالى في وصف المنافقين:  - ّ ء اوا قالوامن َ امن لى ا إوا وإذا خل
ُ شَ  َ ا إنّ وياطينهم قال ّ كم إا مع ُ  ما نحنُ ن   .14 ، الآيةالبقرة "، سورةونمستهزء

المؤمنين بالجملة  افقد خاطبو ،فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم
الجملة الاسمية المؤكدة الدالة ب وخاطبوا جماعتهم ،منا)(آلة على الحدوث الفعلية الدا

  .)34(ا بينهماووّ ولم يس ،وام (إنا معكم)الثبوت والد على
يظهرون  وذلك أن المنافقين فالـكفر وصف ثابت  ،الإيمانيبطنون الـكفر و

لى الثبوت حالة خلوهم بالصيغة الاسمية الدالة ع فلهذا ناسب أن يجيءلهم، 
ان فهم ليسوا منه في الإيم وأما ،ة أمرهمالمناسبة لحقيق شياطينهملى وانصرافهم إ

ة الدالة على الحدوث ذلك جاء بالجملة الفعليلو بل هو شيء حادث يدعونه، ،شيء
  دلالة عليه، فأتى في كل مقام بما يناسبه.

ُ  :ه تعالىومن ذلك قول -  ُ  لا أعبدُ  ها الكافرونَل يأيُّ "ق ُ و دونَما تعب م عابدون لا أنت
"فأنت ترى أن  .4-1 ، الآياتالكافرون ، سورةما عبدتم" نا عابدٌ ولا أ ما أعبدُ 

عبد ما بالجملتين الفعلية والاسمية (لا أصنام عن نفسه سول نفى عبادة الأالر
ذكر السامرائي أنه نفى عبادة  ذلك كما عنىوم ،أنا عابد ما عبدتم)تعبدون) و(لا 

وهذا غاية  الأزمنةالحالتين الثابتة والمتجددة في جميع صنام عن نفسه في الأ
  .)35(الـكمال

 ،مر حادث قد يزولإن هذا أ :لقيلنه لو اقتصر على الفعل ح ذلك أيوتوض
 هولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولـكن ليس معناه أن

، ياناحالوصف قد يفارق صاحبه أ نّ فإ ،ارقهعلى هذا الوصف لا يف مستمر
يعاقب ذ ليس هو في ، إواد قد يأتيه وقت لا يجود فيهوالج ،فالحليم قد يغضب و
يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن  ئلافل ،)36(حالة جود مستمر لا ينقطع

الصيغة الفعلية الدالة على  ،والاسميةبراءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية 
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  على الحدوث.والصيغة الاسمية الدالة  ،التجدد
 الإنفاقأنه يستعمل في سياق  ،للجملة الفعلية القرآنيومن جميل الاستعمال  -

ُ " :نحو قوله تعالى" ينفق"الفعل  َ نفقون أالذين ي ُ موال َّ ه َ م بال ا ار سرًّ ليل والنه
 ً ّ مو" ،274، الآية البقرة"، سورة ...وعلانية ُ ا رَ م ُ زقناه ، البقرة "، سورةنفقونَم ي
ُ  الذين" ،3الآية  ّ  نفقونَي وغيرها  134، الآية آل عمران"، سورة اءرَّ اء والضّ رَّ في الس

  من الآيات.
ن يعبر فلذلك ناسب أ ،باستمرارمر يتكرر ويحدث ذلك أن الإنفاق أ وسرّ 

 في إلاولم يرد بالصورة الاسمية  ،)37(الحدوث(ينفقون) الدالة على  بالجملة الفعلية
برين والصادقين والقانتين الصاقوله تعالى (وهي  ،موضع واحد كما ذكر السامرائي

 ،)38(الثابتةوصاف المؤمنين وهو في سياق أ )بالأسحارقين والمستغفرين والمنف
  بر عنها بالاسم الذي يدل على الثبوت.ناسب أن يعفلذلك 

َ هل "في هذا الباب قوله تعالى  يالفن التعبير ومن بدائع - يف ضَ  حديثُ  اكَ أت
 َ بر ُ  اهيمإ ُ  إذكرمين الم ، الحجرات "، سورةمنكرونَ قومٌ  سلاما قال سلامٌ  اوا فقالودخل

ّ  .25-24الآيات  بالنصب  الأولفجعل  ،وجل بين السلامين ق الله عزففر
  .؟هي النكتة البلاغية وراء ذلك مابينهما،  يسوّ  ولم عوالثاني بالرف

ير بتقد أينسلم سلاما  :قوله (سلاما) بالنصب تقديره إن"يقول السامرائي 
الاسم و ،بتقدير اسمية الجملة أيوقوله (سلام) بالرفع تقديره (سلام عليكم)  ،فعل

براهيم نأل على من الفعل، فد وأقوىثبت أ الملائكة بتحية خير  عليه السلام حيّ  إ
ّ حُ  وإذا( قوله تعالى إلى الإشارةوفي هذا : قلت .)39("من تحيتهم ُّ فَ يتم بتحية ي  واحي

َ  بأحسن َ  إنَّ ا وهدُّ رُ أو امنه َ  على كلّ  كانَ  الله ً  يءش   ا).حسيب
براهيم الجملة  من لعد ،بالأحسنعليهم  يرد أن أرادعليه السلام لما  فإ

  .الدالة على الدوام والاستمرار الجملة الاسمية إلىالفعلية 
، التعبير بالجملة الفعلية والجملة الاسمية في قرأت في هذا الباب ما أروعومن  -

ُ الله  وما كانَ" :ما جاء في قوله تعالى ،ملك الفعل والاسوكذ ُ عذّ لي فيهم  وأنتَ  مبه
ُ الله معذّ  وما كانَ ُ به ُ م وه   .33، الآية الأنفال"، سورة ونَم يستغفر
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وجاء بعده بالاسم  ،)بهمبالجملة الفعلية (ليعذّ  الآيةفقد جاء في صدر 
قاء بخلاف ب ،العذابوذلك أنه جعل الاستغفار مانعا ثابتا من  ،(معذبهم)

 فذكر ،العذاب موقوت ببقائه بينهم ، فإنه أي"الله علية وسلم بينهم الرسول "صلى
  .)40(والحالة الموقوتة بالصيغة الفعلية ،الحالة الثابتة بالصيغة الاسمية

ُ ومَ "في سورة القصص  بينما انظر ّ ا ك ُ  نا ُ إلّ  رىالقُ هلـكي م ُ ا ظَ هَ ا وأهل "، ونَالم
 فجاء ،الأمم إهلاكالثابتة في  الأسبابن فالظلم م، 59، الآية القصص سورة

ّ معه بالصيغة الاسمية الد   .)41(ة على الثباتال
، ه بينهميمنع العذاب مدة بقائ (ص)بقاء الرسول  نأومعنى هذا الكلام 

لجملة حالة غير ثابتة، فناسب أن يأتي معه با إذنفهو  ،ن خرج استحقوا العذابفإ
 ،على وجه الدوام أي "وما كان الله معذبهم" بينما تأمل قوله، الفعلية (ليعذبهم)

الجملة المسند فيما ب ،ثم تأمل أنه قال (وهم يستغفرون) ،اسم (معذبهم)كما يدل ال
يكن الاستغفار صفة ثابتة  ن لموإ :معنى هذاو ،وما قال (مستغفرون) ،فعلا
 اده.رحمة ربنا بعب إلىفانظر  ،وجل سيرفع عنهم العذاب دائما ا عزن ربنفإ ،فيهم

ُ " ،الثانية الآيةثم لاحظ  ُ  الّ إرى القُ  مهُلـكينا وما ك عبر بالجملة  ،"ظالمونَ هاوأهل
ومعنى ذلك  ،وما قال (يظلمون) ،اسم التي تدل على الثبوتمسندها  التيالاسمية 

  كان الظلم صفة ثابتة فيهم. إذا إلاربنا لا يهلك القرى  أن
سهم إسهاما متميزا في تطوير أ قد السامرائيإن  أقول: وختاما لهذا المقال

يظهر ذلك جليا  درس الجملة العربية الشكلية التي  تجاوزه النظرةمن خلال و
المعنى إلى حيز الدراسة  وذلك بإضافته سيطرت على درس الجملة العربية،

ية، فجاءت دراسته كاملة جامعة بين المبنى والمعنى.  النحو
ية، وأنه المنطلق نى في عن مدى أهمية المع كما كشف المقال الدراسة النحو

الأساس لكل بحث نحوي، بل هو مبدأ عام لا يمكن لأي باحث أن يهمله، وإلا 
ناقصا، وهذه هي الفكرة التي برهن عليها السامرائي في معظم  عد ذلك البحث

لا أبالغ إذا ما قلت إن اعتناء السامرائي بالمعنى قد فاق إني و ته،ابحوثه وكتاب
  .جانب المبنى
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